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 (.كتب الثقافة الأدبيّة العامّة)وتعُرف بـ     :الأدب كتبــ  

 :يقول ابن خلدون في مقدّمته
 (.م ب طَرفلالأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها، والأخذ من كلّ ع  )
ــ  ـــ  قافــة أدبيّ ـــ بحســب هــذا المف ــوم ـ ة عامّــة، ترمــي تلــى تكــوين مَلَكَــة البيــان لــد   ــاحب ا، الأدب ـ

 .وجعله قادراً على تجادة التعبير عن أفكاره شعراً ونثراً 
والأديب ــ بحسب هذا المف وم ـــ تنمّـا هـو الرجـل المثقّـف الآخـذ مـن كـلّ ع لـم بطـرف، والقـادر علـى 

  .التعبير عن أفكاره بالكلام الجيّد المنظوم أو المنثور
 :ــ ولعلّ أوضَح ما يميز كتب الأدب  فتان

ــاب الأدب لا يقتصــر 0 ــولم الموضــوعاتب فكت ـــ تن ــل يطــر  فــنّ  علــى ـ ــون  واحــد، ب ــوّن شــتى الفن ويتل
 .بمختلف الموضوعات

ــ الاستطراد المستمرب فنر  المؤلِّف ينتقـل فـي كتابـه مـن قصّـة تلـى حـديث، ومـن مقطوعـة  شـعرية  9
 ...تلى حكمة أو خطبة 

 



الأدب مُتعَمَّدة ومقصودة لذات ا، وأكثر مؤلِّفي كتب الأدب يُصرِّحون فـي  هذه الفوضى في كتب ــ تنّ 
ذلك أنّ هؤلاء المُصنّفين . ستمعمعن ال( الملل)وّم الأنغام لنفي السأم مصنّفات م أنّ م قصدوا تلى تن

لم يكونوا يرمون من تأليف كتـب م هـذه تلـى تكسـاب القـارف  قافـة عميقـة فـي موضـوم معـيّن، بـل تلـى 
 .جعْله يأخذ من كلّ ع لم بطرفب أي تلى تثقيفه  قافة أدبية وفكرية عامّة

                           ...................................... 
 :في التراث العربي( كتب الثقافة الأدبية العامة)سنتعرّف تلى أبرز كتب الأدب  ــ
 :  (هـ 922ت) للجاحظ( الحيوان)كتاب ــ  
 :سبب تأليفهــ  0
ينُبِّه الجاحظ في أكثر من موضع من كتابه تلى ضرورة الاتّعاظ من دقائق الخَلْق، والنظـر فـي حكمـة ــ 

 .الله من خَلْق ا، وربمّا كان هذا الغرض الرئيس من تأليف الكتاب
ريم  ــ الذي سُمّيت بعض سوره بأسماء بعض الحيوانات ــ كثيراً مـا يتّخـذ مـن الحيوانـات والقرآن الكــ 

 .أمثلة على حكمة الله وبديع قدرته
هذا أنّ الجـاحظ ـــ كغيـره مـن مُتكلِّمـي عصـره ـــ كـان مُطلّعـاً علـى مـا نقُ ـل تلـى العربيـة مـن ــ يُضاف تلى 

 .لأرسطو( الحيوان)ب آ ار اليونان في الع لم والفلسفة، ومن ا كتا
الـذي هـو الأوّل مـن نوعـه فـي اللغـة ( الحيوان)الأمور كلّ ا شجّعت الجاحظ على تأليف كتاب  ــ هذه

العربيةب تذ يعُدّ من أغنى كتب الأدب بالأخبار والأشعار والخطب والأقا يص والنوادر، ومن أحفَلَ ـا 
 .بالمعلومات الفلسفية والطبية والتاريخية

عَمّد الجاحظ ــ فـي كتابـه ـــ اتبّـام الطريقـة الأدبيـة، وأشـار تلـى قصـده هـذا فـي أكثـر مـن موضـع ــ وقد ت ـَ
 .منه
 :تأليفه مصادرــ  9

التـي اسـتعان ب ـا الجـاحظ مـن أجـل جَمْـع  يلمـس بنفسـه وفـرة الكتـب( الحيـوان)ــ تنّ مَـن يقـرأ كتـاب 
 .المادّة الغزيرة التي نجدها في الكتاب

ــ تعُدّ الدواوين ومختلف المجموعات الشـعرية مـن أبـرز مصـادر الجـاحظب وذلـك نظـراً للشـعر الكثيـر 
فــي مختلـــف الموضــوعات، ولاســـيما فــي و ـــف  الــذي انتشـــر بغــزارة فـــي الكتــاب، وهـــو شــعر قيـــل

 .الحيوانات من تبل وخيل وظباء وطيور جارحة وغيرها



ــ ويلـي الـدواوين والمجموعـات الشـعريةّ مـا ُ ـنِّف مـن الكتـب فـي القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف 
ك كلّــه  والكــلام والأخبــار،  ــم مــا نقُ ــل تلــى العربيــة مــن آداب الفــرو وفلســفة اليونــان، وفــي طليعــة ذلــ

 .لأرسطو( الحيوان)كتاب 
 :مضمون الكتابــ  3

ــ لم يقصر الجاحظ كلامه في كتابه على الحيوان، فقد ضـمّ المعـارف الطبيعيـّة، والمسـائل الفلسـفية،  
كما تحدّث عن سياسة الأقوام والأفراد، وفيه مسائل جغرافية، وتاريخية، وطبيّة، وفق يـة، تضـافة تلـى 

ر والأمثـال والنـوادر، وهـذا كلـّه يجعـل مـن الكتـاب مصـدراً م مّـاً للدراسـات الأدبيـة ما فيه من الأشـعا
 .والاجتماعية والعلمية

                         .................................... 
 :  (هـ 922ت) للجاحظ( البيان والتبيين)كتاب ــ  
 :مضمون الكتابــ  0

الدلالـــة، تتّصـــل بمف ومـــات البيـــان ـــــ نجـــد فـــي هـــذا الكتـــاب مباحـــث كثيـــرة، عظيمـــة القيمـــة، دقيقـــة 
 .والفصاحة والبلاغة

ــه الألفــاظ فيــتكلّم علــى شــروج فصــاحت ا، ومخــار  حروف ــا، وعجــز بعــض  ـــ يتنــاول الجــاحظ بحديث ـ
الناو عن النطق ب ا على الوجه الصحيح، وما يعتري ا من لكنة على ألسنة الأعاجم أو مُحاوري م مـن 

 .ها من القضاياالعرب، وأسباب اختلاف الل جات وغير 
ـــ ويخــوض كــذلك فــي حــديث البيــان والبلاغــةب فيبحــث فــي الأفكــار ووســائل التعبيــر عن ــا، وعلاقــة  ـ
المتكلم ببيانه، وأ ر البيئة والصناعة فيه، ووجوب التناسب بين اللفـظ والمعنـى، ومف ـوم البلاغـة عنـد 

 ...الأمم المختلفة وبلاغة الكُتّاب والزّهاد
ـــ ويتنــاول الشــعر والشــعراء، والخطابــة ــابب  ـ ــرة فــي مواضــع مختلفــة مــن الكت والخطبــاء بأحاديــث كثي

فيتحدّث عن  فات الشعر الجيّد، ومذاهب الشعراء في تنقيحه، وأ ره الاجتمـاعي، و ـعوبة الجمـع 
بين بلاغة الشعر وبلاغة القلم، كما تحدّث عن الشعراء وأزيائ م وطبقات م واختلاف م فـي قـوّة الطبـع 

 .ودقّة الصنعة
مات الخطابة وموضوعات ا الأساسية، واختلاف مكانت ـا بـاختلاف العصـور والأمـم وأ رهـا ــ ويذكر مقوّ 

ي هــي مــن  ــميم فــي النفــوو، وأزيــاء الخطبــاء وعــادات م فــي خطــب م، وغيــر ذلــك مــن المباحــث التــ
 .دبالبلاغة والنقد والأ



 :الكتاب ن جمــ  9
مـن ناحيـة الاسـتطراد، والتنقّـل فـي ( الحيـوان)ــ كان من ج الجاحظ في كتابه هـذا كمن جـه فـي كتـاب 

الباب نفسه، أو من باب تلى آخرب من جدّ تلى هزل، ومن خبر تلى شعر، ومن خطبـة تلـى موعظـة أو 
 .قصّة أو نادرة، وعدم الاستمرار طويلًا في موضوم بعينه

                                ...................................... 
 :  (هـ 972ت) بة الدينوريلابن قتي( عيون الأخبار)كتاب ــ  
 :سبب التأليفــ  0

ــ بيّن ابن قتيبة في مقدّمة كتابه أنهّ أراد ــ من مُصنّفه هذا ــ تزويد الكاتب الناشئ أو القارف عمومـاً بمـا 
 .يحتا  تليه في حديثه وكتابته من  قافة أدبية واسعة

 :الكتاب ضمونمــ  9
وقـد جمـع مـادّة كتابـه مـن جلسـائه، . غيـره مـن الكتـب الأدبيـةــ الكتاب غزير المـادة، متنـوّم الألـوان ك

ومن كتب الأعاجم وسيرهم، ومن بلاغات الكُتّاب في فصول كتب م حتـى تجمّـع لديـه قـدر كبيـر،  ـم 
 .شرم في تقسيم هذه المواد أبواباً 

 :ــ يتألّف الكتاب من عشرة أبواب، هي
، (الإخـــوان)، و(الزهـــد)، و(العلـــم)، و(لا الطبـــائع والأخـــ)، و(الســـؤدد)، و(الحـــرب)، و(الســـلطان)
 (.النساء)، و(الطعام)، و(الحوائج)و

 .الشرف والمجد: السؤدد: ملاحظة
 :الكتاب ن جمــ  3

مـن الكتـب التـي ذكرناهـا قبلـه بكونـه يمُثـّل خطـوة فـي التنظـيم نفتقـدها ( عيون الأخبار)ــ يمتاز كتاب 
 .في تلك الكتب

ــ وقلّما نجد لابن قتيبة في أحـد هـذه الأبـواب فكـرة خاّ ـة، أو بحثـاً شخصـيّاً، تذ لـيس البـاب سـو  
ــ ــوادر والأشــعار مجموعــة مــن الأخبــار المنقولــة المتصــلة ب ــة مــن الن ــه، مــع جمل ــي علي ــذي بنُ المعنى ال

وقـد اعتمـد مـن ج الاسـتطراد جريـاً علـى عـادة المـؤلّفين قبلـه، ولكـن ضـمن . المُشـاكلة لتلـك الأخبـار
 .الباب نفسه



تلته، وهذه الشـ رة هـي ــ وقد نال هذا الكتاب ش رة كبيرة في القرن الثالث ال جري، والعصور الذي 
ـــ ( هـــ 333ت )ن عبــد ربــه بــالتــي حملــت ا أن يؤلِّــف علــى ن جــه، فــألّف كتــاب ندلســي ــــ يــب الأالأدـ

 (.العقد الفريد)
                    .............................................. 

 :  (هـ 333ت) لابن عبد ربهّ( د الفريدالعق)ب اتكــ  
 :سبب التأليفــ  0

عندما قرأه، فأراد أن يصنع مثله، وأن يؤلـّف لأهـل ( عيون الأخبار)ــ ربمّا أُعجب ابن عبد ربهّ بكتاب 
 .الأندلس كتاباً أوفى بالحاجة، وأحسن تنظيماً وتبويباً 

ابـن قتيبـة ـــ فقـد كـان يعنيـه أكثـر مـن سـواه حـين ويُخيّل تلينا أنّ ابن عبد ربـّه ـــ وتن لـم يُصـرِّس باسـم ــ 
 .أشار في مقدمة كتابه تلى مؤلِّفي كتب الأدب قبله، وتلى رغبته في أن كتابه أكمل من كتب م

 :الكتاب ضمونمــ  9
ابن عبد ربه مشاب ة لطريقة ابن قتيبـة مـن ناحيـة جمـع الأخبـار،  ـم تصـنيف ا فـي أبـواب  كانت طريقةــ  

 .بحسب معاني ا العامّة
العشـرة شـبه   (عيـون الأخبـار)ــ  نّف ابن عبـد ربـه كتابـه فـي خمسـة وعشـرين بابـاً، بين ـا وبـين أبـواب 

 :أبواب مشتركة بين الكتابين، هيكبير، ف ناك سبعة 
، (الطعــــــام)، و(الطبــــــائع)، و(المــــــواعظ والزهــــــد)، و(العلــــــم والأدب)، و(الحــــــروب)، و(انالســـــلط)
 (.النساء)و

بعـض أبـواب كتـاب  نجـده مُفرَّقـاً فـي تضـاعيف( العقـد الفريـد)ـــ كمـا أنّ عـدداً آخـر مـن أبـواب كتـاب 
 (.عيون الأخبار)

لا يختلـف فـي ألوانـه الثقافيـة عـن كتـب الأدب  وتن ظ ـر فـي الأنـدلس، فهنـّه( العقـد الفريـد)ــ وكتـاب 
 .المشرقية

 :الكتاب ن جمــ  3
، وتتقابل فيـه الجـواهر الكريمـة (الواسطة)اً مُتناظراً تتوسّطه تنّ أبواب الكتاب تُؤلِّف بمجموع ا ع قدــ 

من الطرفينب فمن ابتكارات ابن عبد ربه في كتابـه ـــ وهـو ابتكـار يتّفـق مـع ذو  الأندلسـيين وعنـايت م 
ـــ أنــّه ســمّى كــلّ بــاب مــن الأبــواب الا نــي عشــر الأولــى فــي كتابــه باســم جــوهرة مــن  بالزينــة والزخــرف ـ

 :ةالجواهر الكريم



، (كتــاب الزبرجــدة فــي الأ ــفاد)، و(كتــاب الفريــدة فــي الحــروب)، و(كتــاب اللؤلــؤة فــي الســلطان)
 .الخ( .... كتاب الجمانة في الوفود)و
ـــ  ــة الوســطى فــي العقــد(الواســطة)وســمّى الكتــاب الثالــث عشــر باســم ـ ــواب . ب وهــي الحبّ وســمّى الأب

 البــاب الرابــع عشــر حتــى البـاب الخــامس والعشــرين باســم الجــواهر نفســ ا مكــرّرة،: الباقيـة، مــن مثــل
 : فيقول

ـــح) ـــؤة الثانيـــة فـــي الفكاهـــات والمُلَ ـــة فـــي الطعـــام والشـــراب)، و(كتـــاب اللؤل ، (كتـــاب الفريـــدة الثاني
كتـاب الجمانـة الثانيـة فـي المتنبئـين )، و(كتاب الزبرجدة الثانية في طبائع الإنسـان وسـائر الحيـوان)و

 .الخ( ... والبخلاء والطفيليين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   


